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منـذ بـدأ وعيـي السـياسي يتشـكل، وبالـذات بعـد تخـصصي 

طالبـاً جامعيـاً في العلوم السياسـية؛ أي منذ قرابـة ثُلُثي القرن، 

أذكـر أن السـؤال المتعلق بـأي المرشـحََين الرئيسـيين لانتخابات 

الرئاسـة الأمريكيـة أفضـل للمصالح العربية كان حـاضراً في كل 

انتخابـات رئاسـية. وليـس هـذا في حد ذاتـه بغريـب، فالولايات 

المتحَـدة هـي الدولـة الأقوى في العالـم منذ نشـأة إسرائيل وحتى 

الآن مـن جانـب، وهي الداعم الأسـاسي لهـا منذ تلك النشـأة من 

جانـب آخر؛ ومـن ثُم فإن وجـود رئيس شـديد الانحَيـاز لها أو 

أقـل انحَيـازاً يمكن أن يكـون له مـردوده على المصالـح العربية 

أن هـذه  الرغـم مـن  الفلسـطينية. وعلى  القضيـة  وبالـذات في 

القضية ليسـت الوحيـدة المهمـة في العلاقات العربيـة الأمريكية؛ 

فإن باقـي قضاياهـا كالتبادل التجـاري والثقافي ونمـط التنمية 

وغيرهـا، لا تنطـوي على نفـس الاسـتقطاب الـذي يسـود عـادةً 

المواقـف من القضيـة الفلسـطينية؛ ولذلـك تكون لهـا الصدارة 

دائمـاً في الهواجـس المتعلقـة بسـؤال الأفضليـة بين المرشـحَين 

الأمريكيين. الرئاسـيين 

ــدر  ــة بالق ــة موضوعي ــم إجاب ــال تقدي ــذا المق ــاول ه ويحَ

ــياسي،  ــل الس ــاد في التحَلي ــة الحَي ــه إمكاني ــمح ب ــذي تس ال

ــق أولاهمــا بــدروس  وأقــدم في هــذا الصــدد ملاحظــتين؛ تتعل

الــخبرة الماضيــة فيمــا يتعلــق بالتبايــن الُمحَتمــل بين مواقــف 

الرؤســاء الأمريكــيين تجــاه إسرائيــل وفــق انتمائهــم الحَزبــي. 

أمــا الثانيــة فتــشير إلى خصوصيــة الســباق الانتخابــي الحَــالي 

ــث يمكــن مــن خلال  ــه؛ بحَي ــذي قــارب الوصــول إلى نهايت ال

ــام  ــة في خت ــة تحَليلي ــل لخلاص ــتين التوص ــاتين الملاحظ ه

ــرأي. مقــال ال

دروس الخبرة الماضية:
ــاز الأمريكــي  مــن المنظــور التاريخــي، مــن المؤكــد أن الانحَي

لإسرائيــل ليــس قضيــة حزبيــة؛ أي أنــه قائــم بغــض النظــر 

ــن  ــى الذي ــيين، وحت ــاء الأمريك ــي للرؤس ــاء الحَزب ــن الانتم ع

ــم  ــةً ه ــوريين عام ــاء الجمه ــأن الرؤس ــاً ب ــون أحيان يدفع

الأكثــر انحَيــازاً لإسرائيــل ســوف يصطدمــون بــأن الاســتثناء 

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــلال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحَــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــيرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتحَ
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ــن  ــاء م ــب ج ــل أبي ــوي لت ــم الق ــن الدع ــاً م ــد تاريخي الوحي

الرئيــس الجمهــوري الأســبق دوايــت أيزنهــاور، الــذي شــغل 

منصــب الرئيــس الـــ34 للولايــات المتحَــدة مــن عــام 1953 

حتــى 1961، حين أصر في فترة ولايتــه على انســحَاب إسرائيــل 

مــن ســيناء وغــزة بعــد أن مُنــي العــدوان الثلاثُــي على مصر 

ــل. ــا، بالفش ــا وفرنس ــع بريطاني ــؤ م بالتواط

ــيين  ــاء أمريك ــة لرؤس ــرى غير تقليدي ــف أخ ــة مواق وثُم

ــوش  ــورج ب ــبق ج ــس الأس ــب الرئي ــل: حج ــوريين مث جمه

ــا  ــارات دولار طلبته ــة 10 ملي ــروض بقيم ــات ق الأب، ضمان

ــه  ــوفييت، وتصريحَ ــود الس ــرة اليه ــتيعاب هج ــل لاس إسرائي

حينهــا بأنــه لــن يمنــح الضمانــات مــا لــم تجُمــد إسرائيــل 

ــاء المســتوطنات في الأراضي التــي احتلتهــا في حــرب 1967.  بن

وكذلــك مثــل خارطــة الطريــق التــي قدمهــا الرئيــس الأســبق 

جــورج بــوش الابــن عــام 2003، وانتهــت إلى قــرار مجلــس 

الأمــن 1515 الــذي نــص على قيــام دولــة فلســطينية بحَلــول 

عــام 2005. وهكــذا فإنــه كمــا كانــت هنــاك خطــوات إيجابية 

ــل:  ــون مث ــاء ديمقراطي ــا رؤس ــي اتخذه ــور العرب ــن المنظ م

جــون كينــدي )1961 - 1963(، وجيمــي كارتــر )1977 

- 1981(، وبــاراك أوبامــا )2009 - 2016(؛ كان لرؤســاء 

ــا. ــة أيضــاً، على نحَــو مــا رأين جمهــوريين مواقفهــم الإيجابي

والمتأمـل في مواقـف الرؤسـاء الأمريكـيين المتعاقـبين كافـة، 

جمهـوريين كانـوا أم ديمقراطـيين، يمكـن أن يتأكـد بسـهولة 

مـن أمريـن؛ أولهمـا أن النمـوذج السـائد بوضـوح لا لبـس فيه 

هـو الانحَيـاز التـام لإسرائيل، ويتخـذ ذلك بطبيعة الحَال شـكل 

الدعـم الدبلومـاسي والاقتصادي والعسـكري على نحَو مطلق. أما 

مـا تمـت تسـميته في الفقـرة السـابقة بالمواقف الإيجابية سـواء 

لرؤسـاء ديمقراطـيين أم جمهـوريين، فإمـا أنها لم تخُْـتبََر، فقد 

اغُتيـل كينـدي قبـل أن يثمـر حـواره مـع جمـال عبـد الناصر 

بشـأن الصراع العربـي الإسرائـيلي عـن نتائـج، أو أنهـا كانـت 

قـصيرة النفـس، فقـد تراجـع جـورج بـوش الأب عـن قـراره 

1991 خلال العـام  بتعليـق ضمانـات القـروض لإسرائيـل في 

التـالي مبـاشرة بعد أن عـرض رئيس الـوزراء الإسرائـيلي آنذاك، 

إسـحَاق شـامير، تقليصاً محَـدوداً في بنـاء المسـتوطنات، أو أنها 

لـم تفُعل كمـا في قرار مجلـس الأمـن 1515، أو تمـت في الوقت 

الضائـع كامتناع إدارتـي الرئيسين كارتر وأوبامـا عن التصويت 

في نهايـة ولايتيهمـا في مجلـس الأمـن على مروعـي قرارين ضد 

الاسـتيطان الإسرائـيلي في الضفـة الغربيـة، أو كانـت بلا أنياب؛ 

وهـو مـا ينسـحَب على إدارة الرئيـس الحَـالي جـو بايـدن التي 

تبنـت حـل الدولتين بعد تداعيـات عملية »طوفـان الأقصى« دون 

أن تبـذل أي جهـد فـعلي لوضع هـذا الحَـل موضـع التطبيق.

الخلاصـة إذن أن الـخبرة الماضيـة تشير إلى انحَيـاز دائم من 

الرؤسـاء الأمريكـيين بغـض النظـر عـن انتماءاتهـم الحَزبيـة؛ 

بحَيـث يصبـح موقـف الرئيس الأسـبق أيزنهاور في عـام 1957 

»بيضـة الديـك«، كمـا أن المواقـف كافـة التـي يمكـن أن تمثـل 

خروجـاً جزئيـاً عـن هـذا الانحَيـاز آلـت إلى لا شيء كمـا أظهـر 

التحَليـل السـابق؛ ولذلك يرى كـثيرون أن طرح سـؤال التفضيل 

الأمريكيـة لا جـدوى مـن ورائـه؛ لأن  الرئاسـة  بين مرشـحَي 

النتيجـة واحـدة من منظـور المصالـح العربيـة. غير أن البعض 

يـرى أن ثُمـة مبرراً قوياً لطـرح هذا السـؤال في انتخابات نوفمبر 

المقبـل تحَديـدا؛ً لأن تحَيـز دونالـد ترامـب لإسرائيـل في ولايتـه 

الأولى تجـاوز حدود المألوف في السياسـة الأمريكيـة، وهذا ينقلنا 

للملاحظـة الثانيـة في المقال.

خصوصية انتخابات 2024:
ــات  ــروق في سياس ــاق على أن الف ــن الاتف ــن الممك إذا كان م

ــها  ــة، وعلى رأس ــا العربي ــاه القضاي ــيين تج ــاء الأمريك الرؤس

ــويلاً  ــذي دار ط ــدل ال ــتحَق الج ــطينية، لا تس ــة الفلس القضي

حــول أفضليــة أي مــن المرشــحَين الديمقراطــي والجمهــوري 

بالنســبة للمصالــح العربيــة؛ فــإن ثُمــة فريقــاً يــرى أن هــذا 

ــي  ــية الت ــات الرئاس ــة الانتخاب ــه في حال ــه مبررات ــدل ل الج

ســتجُرى في 5 نوفــمبر 2024، وهــو أن ترامــب ليــس أي 

ــدم على  ــذي أق ــابق ال ــس الس ــو الرئي ــة، فه ــح للرئاس مرش

سلســلة مــن الخطــوات لمصلحَــة إسرائيــل لــم يجــرؤ عليهــا 

ــبقه. ــي س ــس أمريك أي رئي

فمــن المعــروف أن الكونغــرس الأمريكــي كان قــد أصــدر 

في عــام 1995 »قانــون ســفارة القــدس« الــذي نــص على أنــه 

»ينبغــي الاعتراف بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل«، كمــا نــص على 

أن الســفارة الأمريكيــة ينبغــي أن تنتقــل للقــدس خلال خمس 

ســنوات، وكان بيــل كلينتــون هــو الرئيــس الأمريكــي آنــذاك، 

وخلفــه كل مــن جــورج بــوش الابــن وكذلــك أوبامــا بولايــتين 

لــكل منهمــا، ولــم يجــرؤ أي مــن الرؤســاء الثلاثُــة على الأخــذ 

بهــذا القانــون، اســتمراراً للسياســة الأمريكيــة التــي دأبت على 

ــن يكــون موضــوع إجــراءات  ــار أن مســتقبل القــدس ل اعتب

ــت  ــدة عارض ــات المتحَ ــةً وأن الولاي ــب، خاص ــة الجان أحُادي

ضــم إسرائيــل للقــدس الرقيــة بعــد عــدوان 1967.

بيـد أن ترامـب اعترف في 6 ديسـمبر 2017، أي قبـل مـرور 

سـنة على ولايتـه، بالقـدس عاصمـة لإسرائيـل، ونقل السـفارة 

الأمريكيـة إليهـا بحَلـول مايو مـن العـام التـالي، وزاد على ذلك 

في مـارس 2019 بضـم الجـولان السـوري الُمحَتـل لإسرائيـل، 

وفي نوفـمبر مـن السـنة نفسـها أعلنـت واشـنطن أنهـا لـم تعد 

تعـتبر المسـتوطنات في الضفة الغربيـة مخالفة للقانـون الدولي. 

وهكـذا تنكر ترامـب لسياسـات الرؤسـاء الأمريكـيين كافة منذ 
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عـدوان 1967 تجـاه الأراضي العربيـة التي احتلتهـا إسرائيل في 

ذلـك العـدوان. وفي عـام 2020، تـوج ترامب انحَيـازه لإسرائيل 

بـإعلان خطتـه لتسـوية الصراع الفلسـطيني الإسرائـيلي التـي 

عُرفـت باسـم »صفقـة القرن«.

ــة  ــوز بالرئاس ــة للف ــه الانتخابي ــب في حملت ــل ترام ويواص

ــث  ــل بالحَدي ــه لإسرائي ــمبر 2024، مناصرت ــات نوف في انتخاب

عــن ضرورة إنهــاء الحَــرب في غــزة، ولكــن على النحَــو الــذي 

ــو  ــرب، وه ــذه الحَ ــن ه ــا م ــق أهدافه ــل تحَق ــل إسرائي يجع

ــالا  ــته كام ــد منافس ــه ض ــن حملت ــاً م ــزءاً مهم ــي ج يبن

ــن أن  ــذر م ــل، ويحَ ــره إسرائي ــا تك ــاس أنه ــس على أس هاري

ــس  ــت هاري ــو أصبحَ ــنتين ل ــون س ــتختفي في غض الأخيرة س

رئيســة، موجهــاً بذلــك دون أن يــدري إهانــة قاتلــة لإسرائيــل 

ــي.  ــس الأمريك ــة الرئي ــد على سياس ــا يعتم ــا أن بقاءه مفاده

ــب في  ــابقة لترام ــخبرة الس ــذه ال ــن ه ــض م ــتند البع ويس

ــة، إلى  ــة الحَالي ــه الانتخابي ــه في حملت ــه الأولى وتوجهات ولايت

ــه  ــة بين ــح العربي أنــه لا وجــه للمقارنــة مــن منظــور المصال

ــتين  ــل الدول ــعترف بحَ ــي ت ــة الت ــحَة الديمقراطي وبين المرش

وتســعى لوقــف إطلاق النــار وتبــادل الأسرى والرهائــن، ويعَــد 

مستشــارها بمراجعــة السياســة الأمريكيــة تجــاه إسرائيــل؛ إذا 

فــازت بالرئاســة ووصلــت إلى البيــت الأبيــض. غير أن الــرد على 

وجهــة النظــر هــذه مســتمد دون جــدال مــن الــخبرة الماضيــة 

ــي  ــأتها، والت ــذ نش ــل من ــاه إسرائي ــة تج ــة الأمريكي للسياس

تــشير، كمــا رأينــا، إلى أن الانحَيــاز لهــا هــو الأســاس، وأن كل 

المواقــف المعتدلــة التــي يمكــن أن تنُسَْــب للديمقراطــيين إنمــا 

هــي، كمــا ســبقت الإشــارة، إمــا قــصيرة النفــس، أو لــم تــأت 

إلا في الوقــت الضائــع، والأهــم أنهــا كانــت بلا أنيــاب؛ أي غير 

مصحَوبــة بــأي أدوات لضغــط حقيقــي على تــل أبيــب يترجــم 

ــق على الأرض. ــة إلى حقائ ــف المعقول المواق

وهذا مـا يبدو واضحَاً في الأحداث الحَاليـة؛ إذ إن التصريحَات 

المنسـوبة للرئيـس الأمريكي بايـدن، ووزيري خارجيتـه ودفاعه 

وأعضـاء فريقـه الرئاسي، لا تعُد ولا تحَُصى بشـأن حـل الدولتين 

ووقـف إطلاق النار ورفض التهجير وضرورة إدخال المسـاعدات 

الأرض؛  على  إيجابـي  تطـور  أي  عنهـا  ينجـم  أن  دون  لغـزة، 

لدرجـة أن البعـض يتهـم الإدارة الأمريكيـة الحَاليـة بالتواطـؤ 

مـع إسرائيـل لإعطـاء الانطباع بـأن الأمـور تتقدم باتجـاه وقف 

الحَـرب، كمـا بـدا مـن التصريحَـات شـديدة التفاؤل عـن قرب 

التوصـل لاتفـاق لوقـف إطلاق النـار؛ وذلـك بغـرض »تخدير« 

الأطـراف الفلسـطينية والعربيـة لإعطـاء إسرائيـل الفرصة كي 

تتـم مهمتهـا، وتحَقـق أهدافهـا مـن الحَـرب؛ ومـن ثُـم يـرى 

أصحَـاب وجهـة النظـر هـذه أن وصـول شـخصية صريحَة في 

مواقفهـا المنحَـازة لإسرائيل قد يكـون أفضل للمصالـح العربية، 

على أسـاس أن هـذه المواقـف قـد تحََُفـز الاسـتجابة المطلوبـة 

للدفـاع عـن المصالـح العربية.

الخلاصـة، يوضـح التحليل السـابق أن السـؤال الذي حاول 

هـذا المقال الإجابة عنـه يمكن أن يكـون غير ذي موضوع؛ 

التـام لإسرائيـل حقيقـة  الانحيـاز الأمريكـي  أن  بمعنـى 

عابـرة للانتمـاءات الحزبية والمتغيرات الشـخصية الخاصة 

بالرؤسـاء الذيـن تعاقبـوا على البيـت الأبيـض، ولا يعنـي 

هـذا غيـاب أي فـروق بينهم. لكن هـذه الفروق لـم يحدث 

أن أفضـت إلى نقلـة نوعيـة إيجابيـة للمصالـح العربيـة، 

وحتـى عندمـا أحدثـت هـذه الفـروق انتكاسـات واضحة 

لهـذه المصالـح كمـا في ولايـة ترامـب؛ فـإن جـذور هـذه 

الانتكاسـات راسـخة في الأوضـاع الفلسـطينية والعربيـة 

التـي سـمحت بذلـك؛ ومن ثـم من ثم فـإن السـؤال الأجدر 

بـأن يطُرح ليس هو أي المرشـحين في الانتخابات الرئاسـية 

الأمريكيـة أفضـل للمصالـح العربية، وإنما مـا الذي يتعين 

على العـرب فعلـه كـي يكـون لهـم تأثيرهـم في القـرارات 

الأمريكيـة المتعلقـة بمصالحهم، وآفـاق الحركـة وأدواتها 

في هـذا الاتجاه واسـعة، خاصـةً بعد التحـولات التي حدثت 

في بعـض دوائـر الـرأي العـام الأمريكـي تجـاه السياسـة 

الإسرائيليـة في غـزة والضفـة، لكـن تلك قصـة أخرى.
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